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 بسمِ اِلله الرَّحمنِ الرَّحيمِ 
 
 

 مقدمة:
 ا بعد:لامُ على رسول الله؛ أم  لاةُ والس  الحمدُ لله والص  

 

﴿أَوَمَن كانَ مَيتًا فأََحيَيناهُ وَجَعَلنا لَهُ نوراً  ؛لماتن الظ  سالةِ فأخرجهم به مِ لقد من  الله على المؤمنين بنورِ الر  
]الأنعام:  يََشي بِهِ فِ النّاسِ كَمَن مَثَ لُهُ فِ الظُّلُماتِ ليَسَ بِارجٍِ مِنها كَذلِكَ زيُِّنَ للِكافِرينَ ما كانوا يعَمَلونَ﴾

١٢٢] 
لامِ  * قَد جاءكَُم مِنَ اللََِّّ نورٌ وكَِتابٌ مُبيٌ ﴿وقال سبحانه وتعالى:  ُ مَنِ ات َّبَعَ رِضوانهَُ سُبُلَ السَّ يهَدي بِهِ اللََّّ

  [١٦-١٥]المائدة: ﴾وَيُُرجُِهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلََ النّورِ بِِِذنهِِ وَيَهديهِم إِلَ صِراطٍ مُستَقيمٍ 
 ﴾ا بِهِ وَعَزَّروهُ وَنَصَروهُ وَات َّبَ عُوا النّورَ الَّذي أنُزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ المفُلِحونَ فاَلَّذينَ آمَنو ﴿وقال: 

 [١٥٧]الأعراف:
 

والناس تتفاوت منازلهم بقدر ما معهم من ذلك النور، وأعظمُهم حظاً من نور الرسالة أكثرهُم قرباً منه، فكان 
أنه  -رضي الله عنه-ك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود الصحابةُ الكرام أوفرَ الناسِ نصيبا؛ً لذل

  (.١) ونهم(لُ ذين ي َ الَّ  ونهم، ثَّ لُ ذين ي َ الَّ  قرني، ثَّ  اسِ )خيُر النَّ صلى الله عليه وسلم قال: 
وقد جعل الله تبارك وتعالى محبةَ الصحابةِ وإنزالَهم منازلهم أحدَ الموازين التي يعُرفُ بها أهلُ الحق من أهلِ الباطل؛ 

 أهل السنة هم الوسط في ذلك من بين سائر الفِرق.فكان 
 

وهذا مبحثٌ يلُخِ ص اعتقادَ أهل السنة والجماعة في الصحابة وأهل البيت، قد تم جمعُه من كتبِ وشروحِ 
لاسيما شرحيه على الطحاوية والواسطية، وقد رُوعي  -حفظه الله-فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن ناصر البراك 

 كْرُ أهم مسائل الباب مع الحرصِ على تجنبِ الإسهابِ والإطناب. في هذا الجمعِ ذِ 
 

 الية:وابط التَّ وسرنا فِ عملنا هذا وفق الضَّ 
 

                                                           

 (. 2533(، ومسلم )2652( أخرجه البخاري )1)
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كتابة مبحث علمي متكامل، مع الحرص على عدم إغفال أي مسألة توفرت مادتها في كتب فضيلة -١
 الشيخ.

 وعدم التطر ق لغيرها.الاقتصار على المسائل التي تعرض لها فضيلة الشيخ  -٢
 نقل نص كلام فضيلة الشيخ دون تصرف في العبارة. -3
 اعتماد النص الأتم على المطلوب. -4
 الإشارة في نهاية كل بحث أو فقرة إلى مصدرها من كتب وشروح الشيخ. -٥
 وضع مختصر للبحث وترتيبه بما يصلح مادة لمحاضرة أو خطبة. -٦
 تفقير النص أو وضع عناوين جانبية لكل فقرة، وهذا خاص بالمبحث المختصر. -٧
 م فضيلة الشيخ أو ما يُستفاد من عباراته.اختيار عناوين البحث من نص كلا -8
 ذكر هوامش التحقيق المصاحبة لفقرات البحث وعدم إهمال شيء منها. -9

 وضع فهرس للموضوعات. -١0
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 ]تعريف الصحابي[

، هذا هو أحسن ما ضبط به الصحابي. ٢مؤمنا به، ومات على الإسلام" الصحابي هو: "من لقي النبي 
، وأعظمهم حظاً من هذه الصحبة هو أبو بكر الصديق وعلى هذا فالصحابة متفاوتون في صحبتهم للنبي 

 3.[40]التوبة:﴿إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لا تََْزَنْ إِن  اللَّ َ مَعَنَا﴾ ، وهو الذي جاء النص في القرآن على صحبته 
 

 ]فضل الصحابة[
﴿وَالس ابِقُونَ الَأو لُونَ مِنَ جاءت النصوص من الكتاب والسنة في الدلالة على فضلهم، يقول الله تعالى عنهم: 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََد  لَهمُْ جَ  ُ عَن ْ ن اتٍ تَجْريِ تََْتَ هَا الَأنْهاَرُ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَال ذِينَ ات  بَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّ 

 [. ١00توبة:]الخَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ 
وا ﴿إِن  ال ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِِمَْوَالِهمِْ وَأنَفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَِّ  وَال ذِينَ آوَوا وَنَصَرُ وقال سبحانه وتعالى: 

 [ ٧4-٧٢]الأنفال: مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريٌِم﴾ ﴿أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهمُْ إلى قوله:  أوُْلئَِكَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ﴾
﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّ ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الش جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: 

 [. ١8لفتح:]افَأنَْ زَلَ الس كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثََبَهمُْ فَ تْحًا قَريِبًا﴾ 
نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركُ عًا سُج دًا ي َ وقال تعالى:  اءُ عَلَى الْكُف ارِ رُحَماَءُ بَ ي ْ تَ غُونَ فَضْلًا ﴿مُحَم دٌ رَسُولُ اللَِّ  وَال ذِينَ مَعَهُ أَشِد  ب ْ

 [.٢9]الفتح:مِنَ اللَِّ  وَرِضْوَانًا﴾ 
 

، وفي الحديث 4ير الناس قرني ثم الذين يلونهم()خ: ومن السنة ما جاء في الحديث الصحيح عن الرسول 
)لا تسبوا أصحابي فوالذي : ، وقال وهم أصحاب الرسول  ٥)خيُر أمتي القرن الذي بعُِثتُ فيه(الآخر: 

  .٦نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه(

                                                           
 (.4/8(، وفتح المغيث )1/158(، والإصابة )148نخبة الفكر ص) - 2
 (.356شرح العقيدة الطحاوية ) - 3
 . ( من حديث ابن مسعود 2533(، ومسلم )2652رواه البخاري ) - 4
 .( من حديث أبي هريرة 2534رواه مسلم ) - 5
 .( من حديث أبي سعيد الخدري 2541( ـ واللفظ له ـ، ومسلم )3673رواه البخاري ) - 6
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، ومن ذلك قوله ٧فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم()لعل الله اطلع على أهل بدر : ومن ذلك قوله 
  :8)لا يدخلُ النارَ أحدٌ ممن بايع تَت الشجرة(في أهل بيعة الرضوان. 

وجاءت نصوص تدل على فضلِ أعيان منهم؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقية العشرة المبشرين بالجنة، 
 ة بن محصن، وغيرهم. والحسن والحسين، وثَبت بن قيس بن شم اس، وعكاش

فالأدلة على فضلهم منها ما هو عام في جنس الصحابة، ومنها ما هو أخص من ذلك، ومن الأدلة على 
﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً فضلهم وتفاضلهم قوله سبحانه وتعالى: 

مع  ، والمراد بالفتح: صلح الحديبية الذي عقده الرسول [١0]الحديد:مِنَ ال ذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا﴾ 
المشركين بمكة في السنة السادسة من الهجرة، سماه الله فتحًا؛ لأن  هذا الصلح صارت عاقبته خيراً للإسلام 

ثم تصريح بالتفوق  ﴿لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ﴾،، وفيها تصريح بنفي التساوي 9وأهله
وهم من أسلم بعد صلح الحديبية. والذين جَةً مِنَ ال ذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا﴾ ﴿أوُْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَ والفضل 

 أسلموا بعد الصلح وقبل فتح مكة أفضل ممن أسلم يوم فتح مكة، وهم المعروفون بالطلقاء.
﴿وَالس ابِقُونَ قوله تعالى: وأحسن ما قيل في بيان المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين ذكرهم ب

إنهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية، وأهل بيعة الرضوان كلهم  [:١00]التوبة: الَأو لُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ﴾
  .١0منهم؛ وصلح الحديبية حد فاصل بين مرحلتين، ونوعين من المسلمين

هذا قول ضعيف؛ لأنه لا دليل على تخصيص من صلى وقيل: المراد بالسابقين هم من صلى إلى القبلتين، و 
إلى القبلتين، ثم كل من صلى إلى القبلة المشروعة فقد أطاع الله، لكن من قال ذلك لاحظ أن  من صلى إلى 

 القبلتين لابد أن يكون متقدم الإسلام. 
سلم بعد نسخ استقبال ولكن هذا يخرج من مات قبل نسخ القبلة الأولى، وهو من السابقين قطعا، ويخرج من أ

صلى إلى بيتِ بعدما هاجر  بيت المقدس، ونسخ الاستقبال كان في السنة الثانية، فإنه قد ثبت أن النبي 
 ١٢. فهذا لا يصلح ضابطا للسبق.١١المقدسِ ستةَ عشر أو سبعةَ عشر شهراً

                                                           
 .( من حديث علي بن أبي طالب 2494(، ومسلم )3007رواه البخاري ) - 7
( من روايته عن أم مبشر 2496، ونحوه عند مسلم )( من حديث جابر 3860(، والترمذي )4653(، وأبو داود )3/350رواه أحمد ) - 8

 رض ي الله عنهما.
 (.22/393تفسير الطبري ) - 9

 (.2/26نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى جمهور العلماء. منهاج السنة ) - 10
 ( من حديث البراء بن عازب رض ي الله عنهما.525م )(، ومسل4486رواه البخاري ) - 11
 (.356-358شرح العقيدة الطحاوية ) - 12
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، فهو محمول عند ١3الصحابةوأما ما ورد في صفة وأجر الغرباء، وأن للعامل في أيام الصبر أجر خمسين من 
أهل العلم على الفضل المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاء، وتسلط الأعداء، مع قلة المعين، لا أن 
لهم أجر خمسين من الصحابة في كل عمل؛ فيكونون بهذا أفضل من الصحابة لا؛ بل هم أفضل من الصحابة 

فلا يكونون بهذا أفضل من الصحابة مطلقًا، فالتفضيل في خصلة من خصال الدين، وفضيلة من الفضائل، 
 ١4المقيد لا يوجب الفضل المطلق.

 
 ]أهلُ السنَّةِ وسطٌ فِ الصحابة[

إلى ثلاث طوائف طرفان ووسط، فغلا فيهم أو في بعضهم قوم، وجفا  اختلف الناس في أصحاب الرسول 
بين الرافضة  سط في أصحاب رسول الله فيهم آخرون، وتوسط فيهم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة و 

، والخوارج؛ فالخوارج والنواصب مع الروافض على طرفي نقيض، فالروافض يبغضون أصحاب رسول الله 
ويسبونهم ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد من السب، ويغلظون فيه، فيبغضون الصحابة عموما، ولا يستثنون 

هل البيت، ولاسيما في علي وذريته من فاطمة رضي الله عنهم، فمن منهم إلا القليل، وفي المقابل يغلون في أ
الروافض من يكفر الصحابة، ومنهم من يفسقهم، فجمعوا بين ضلالتين: ظلاله العداوة والبغضاء لجمهور 

 الصحابة، وظلاله التعصب والغلو في آل البيت. 
ن وأصحاب الجمل وأهل التحكيم، حيث كفروا عليًا وعثما وأما الخوارج فضلالهم في أصحاب الرسول 
، وكذلك من تبعهم من النواصب الذين يؤذون أهل عليٍ   فنصبوا العداوة لأفضلَ أهلِ بيتِ الرسولِ 

 البيت ويسبونهم بدوافع سياسية. 
ويتولونهم جميعا، وينزلونهم منازلهم، ويعرفون لكل  وأهل السنة والجماعة بين ذلك؛ يحبون أصحاب الرسول 

 فضله عمومًا وخصوصًا، ويتبرؤون من ضلالة الروافض والخوارج والنواصب.
فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق في جميع مسائل الدين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

 مة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم،في العقيدة الواسطية، فقال: "هم الوسط في فِرَق الأ
 المشبهة. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية، وبين أهل التمثيل  

 وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية، والجبرية.
                                                           

( من حديث أبي ثعلبة 4/322( والحاكم )385( وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان )3058(، الترمذي )4341رواه أبو داود ) - 13

 (.1025(، والضعيفة )494وانظر: السلسلة الصحيحة )(، 344-343، وحسنه ابن القيم في الكافية الشافية ص)الخشني 
 (.8/352(، ونيل الأوطار )6-7/7(، وفتح الباري )345-347الكافية الشافية ص) - 14
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 وبين الوعيدية: من القدرية وغيرهم.وفي باب وعيد الله بين المرجئة 
 والجهمية. يمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة وفي باب الإ

 ١٥بين الروافض وبين الخوارج". وفي أصحاب رسول الله 

 

 ]محبة الصحابة[

حب الصحابة رضي الله عنهم هو من الحب في الله، والحب في الله واجب لكل المسلمين؛ فكل من آمن بالله 
ورسوله تجب محبته على قدر ما يعرف به من الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وأحق الناس من ذلك الواجب 

لا يشركهم فيها أحد ممن التي  ؛ لما خصهم الله به من فضيلة صحبتهم للرسول هم أصحاب الرسول 
 جاء بعدهم.

، فإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون ١٦)آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار(: قال النبي 
 من باب أولى؛ لأنهم في جملتهم أفضل من الأنصار.

الإيمان وحلاوته، فمن أفضل فإذا كان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ومن أسباب ذوق طعم 
 وأكمل وأعظم ذلك هو حب الصحابة رضي الله عنهم.

والواجبُ الاعتدال والتوسط، بعدم الإفراط والتفريط، فكل انحراف؛ فإنه يعود إلى أحد الأمرين: إما انحراف 
 صراط المستقيم. بِفراط وتجاوز وغلو، أو تفريط وتقصير وجفاء، وكلاهما انحراف عن الصراط، والحق ما وافق ال

ولا نتبرأ من أحد منهم كما تفعل الروافض أو الخوارج؛ بل نواليهم جميعا، وعند الرافضة مقولة: "لا ولاء إلا 
ببراء"، فلا يكون الإنسان عندهم مواليًا لأهل بيت الرسول إلا إذا تبرأ من أبي بكر وعمر، فعندهم أن  من 

 غض عليًا فهو ناصبي. والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أب
نعم من أبغض عليًا فهو ناصبي هذا صحيح، لكن زعمهم: أن  من والى أبا بكر وعمر فقد أبغض عليًا هذا 
عين الباطل؛ بل أهل السنة يوالون الصحابة عمومًا، ويعرفون لهم فضلهم، وينزلونهم منازلهم، فلا يتبرؤون من 

 أحد منهم. 
 اهتهم ومعاداتهم.والتبري يتضمن: التخلي عنهم وكر 

                                                           
 (.358-600شرح العقيدة الطحاوية: ) - 15
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فلا نُ فْرطِ في حب أحد منهم خلافاً للرافضة، ولا نبغض أحدًا منهم خلافا للخوارج والروافض والنواصب؛ بل 
لا بد أن نبغض من يبغضهم، فيجب بغض الرافضة والخوارج لضلالاتهم وبدعهم وبغضهم أصحابَ 

 ١٧.الرسول
وذريته أس سه  الصحابة وتكفيرهم والغلو في علي وأشار ابن أبي العز إلى أن أصل الرفض الذي هو بغض 

المنافقون، والمؤسس الأول لمذهب الرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي بذََرَ بذرت الفتنة بين الناس 
 .حتى قتل، ثم سعى في فتنة أخرى وهي الغلو في علي  وألبهم على عثمان 

، عهد النبوة ظهر هذا المذهب الكفري، وهو تأليه علي  سبحان الله العظيم! في ذلك العصر الزاهي وقرب
قومًا أتوه فقالوا: أنت هو! فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت ربنا! فأمر بنارٍ فأججت فألقوا فيها.  فحرق علي 

 ١8أججت ناري ودعوت قنبرا  : لما رأيت الأمر أمرا منكرا   وفيهم قال علي 
وأهل البيت، واسمهم الذي يتسمون به قديماً  والغلو في علي وبقي هذا المذهب الملعون مذهب الرفض

 وحديثاً: الشيعة. 
 ، وإلا فهم فرق كثيرة: ١9والشيعة يقسمهم العلماء ثلاثة أقسام إجمالية

 الأولى: الغلاة، وهم طوائف منهم: السبأية والقرامطة، والإسماعيلية، والنصيرية. 
 عشرية، وهم كذلك طوائف. الثانية: الإمامية، ومنهم: الإثني

 الثالثة: ويعرفون بالمفضلة. 
 . ، فالغلاة المؤلهون لعلي وهذه الأقسام الثلاثة كانت قد ظهرت في عهد علي 

والطائفة الثانية: السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ عليا ذلك طلب 
 قتله فهرب منه.

: "لا أوتى فضلة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر لكنهم لا يسبونهما، وقد قال علي والثالثة: الم
 . ٢0بِحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد  المفتري"

                                                           
 (360-363شرح العقيدة الطحاوية ) - 17
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وقد ذكر العلماء أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن الشيعة الغلاة طلبوا من زيد بن علي بن الحسين أن 
 . ٢١مر، فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟! فرفضوه فسموا: الرافضةيتبرأ من أبي بكر وع

 وزيد بن علي بن الحسين هو الذي تنتسب إليه فرقة الزيدية. 
والرافضة الغلاة هم الذين تعُرف طوائفهم بالباطنية؛ لأنهم يظهرون الإسلام، كما يقول بعض أهل العلم: 

فحقيقة أمر الباطنية أنهم لا يؤمنون بالله، ولا بملائكته ولا رسله  ،٢٢)يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض(
ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، ولا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بفضل أحد، حتى لا يؤمنون ولا يعترفون بفضل 

يه ؛  فإذا جحدوا وكفروا بالرسالات فهل يبقى شيء؟ فما يدعونه من موالاة علي وتعظيمه والغلو فعلي 
 كلُّ هذا تضليلٌ للسذ ج من الناس، وإلا  فليس عندهم شيء من ذلك.

عن القاضي أبي بكر بن الطيب طريقة الباطنية في دعوتهم، أنهم "قالوا للداعي: يجب  ولهذا نقل ابن أبي العز
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم 

لعلي، وقتلهم الحسين والتبري من تَ يْم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا يعلم الغيب! يفُوض  السلف
 .٢3إليه خلق العالم!... فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده"

مبدأ النفاق والتقية، ولهذا مذاهبهم  لأن مهمة الباطنية هو إخراج المسلم عن ملة الإسلام، لكنهم يعمقون فيه
 وأقوالهم تكون أسرارا.

، وألف فيهم مؤلفون ٢4وقد ذكر العلماء أقوالهم ومذاهبهم في كتب الملل والنحل، ك  "الملل والنحل" للشهرستاني
 . ٢٥«فضائح الباطنية»كالغزالي له كتاب: 

باطنة تخالف ظاهرها، فيجعلون للشرائع معاني وسموا بالباطنية؛ لأنهم يزعمون أن للنصوص وللشرائع معاني 
: ﴿مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ﴾ باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، فيفسرون القرآن بمعاني باطنة، من ذلك قولهم

هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ أي: علي وفاطمة،  [١9]الرحمن:  والحسين.أي: الحسن [ ٢٢]الرحمن:﴿يَخْرجُُ مِن ْ
 أبو بكر وعمر! فهذه من تفسيرات الباطنية.[ ١]المسد:﴿تَ ب تْ يَدَا أَبي لَهبٍَ﴾ 
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ومن تأويلاتهم للشرائع قولهم: الصيام هو كتمان أسرار الباطنية، والصلاة هو معرفة تلك الأسرار، والحج هو 
 . ٢٦السفر إلى طواغيتهم وشيوخهم

  ٢٧.٢8أغلظ من كفر اليهود والنصارىإذًا؛ الباطنية ملاحدة منافقون، وكفرهم 
 فمن أصول أهل السنة في هذا الباب: 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة، ومن الغل والحقد عليهم، وكذلك ألسنتهم سليمة فلا يسبون، ولا يتبرءون 
بقلوبهم، ويثنون عليهم بِلسنتهم، ويدعون الله لهم، كما  من أحد منهم، بل ىحبون أصحاب رسول الله 

﴿وَال ذِينَ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ من المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه  وصف الله التابعين لأصحاب الرسول 
يماَنِ وَلَا تجَْ  خْوَاننَِا ال ذِينَ سَبَ قُونَا بِالْإِ عَلْ في قُ لُوبنَِا غِلاًّ ل لِ ذِينَ آمَنُوا رَب  نَا إِن كَ رَؤُوفٌ يَ قُولُونَ رَب  نَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

 [. ١0]سورة الحشر:ر حِيمٌ﴾ 
فسألوا ربهم أن يطهر قلوبهم من الغل، وهذا مشروع من المؤمنين لإخوانهم عموما، لكن أحق الناس بذلك هم 

 .الصدر الأول: أصحاب الرسول 
)لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي  :أكمل طاعة في قوله  يعون الرسول وكذلك أهل السنة والجماعة يط

  .٢9بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه(
لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح، وهو خالد بن الوليد لَم ا كان بينه وبين  قال هذا 

 .)لا تسبوا أصحابي(لخالد بن الوليد:  عبد الرحمن بن عوف بعض الاختلاف فقال 
فإذا كان أي  مسلم سبابه فسوق، فكيف بسب  .30)سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(: وقد قال الرسول 

 ؟ فكيف بسب أفاضل الصحابة وأكابرهم؟أصحاب الرسول  أحد من
وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة، فهم شر طوائف الأمة وأشدها بغضا وسبًا وظلما 

 ".3١لأصحاب الرسول 
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 ]الإمساك عما جرى بي الصحابة[

من منهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة، فلا يخوضون فيما وقع بينهم من الخلاف 
والنزاع والحروب، ولا يجعلون ما جرى بين الصحابة حديثا يتسلون به؛ فضلا عن أن يتذرعوا به إلى الطعن في 

ه من المفاسد؛ فإنه أيضًا يؤلم بل يعُرضون عنه، ويغفلون عنه؛ لأن مع ما في الخوض في أصحاب الرسول 
قلوب المؤمنين؛ فلا يحبون التكلم فيه والتشاغل به؛ بل إذا تذكروا ذلك، أو ذكُِرَ لهم وقفوا وزجروا من يخوض 

﴿وَال ذِينَ ، والدعاء لهم بالمغفرة، كما جاء في قوله تعالى: في ذلك، ويبادرون بالترضي عن أصحاب الرسول 
يماَنِ وَلَا تَجْعَلْ في قُ لُوبنَِا غِلاًّ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ  خْوَاننَِا ال ذِينَ سَبَ قُونَا بِالْإِ ل لِ ذِينَ آمَنُوا  يَ قُولُونَ رَب  نَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

 [. ١0]سورة الحشر: رَب  نَا إِن كَ رَؤُوفٌ ر حِيمٌ﴾ 

يفا، فتسطير ما جرى بين الصحابة لا خير فيه، فلا يخوضون فيما شجر بين الصحابة لا كلامًا، ولا كتابة وتأل
، فيكون هذا الكلام، وهذا التأليف ليس مقصودًا لذاته، 3٢اللهم إلا من يكتب للرد على المبطلين وإزاحة الشبه

 فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية، والخوض الذي تزجى به الأوقات، ويؤدي إلى تسويد القلوب. 

ن: إن ما نقل من المساوئ من تلك الحروب، أو غيرها منها: ما هو كذب، فالأخبار ثم من هذا الأصل يقولو 
التأريخية كثير منها كذب، وقد يكون أصل الخبر واقعا، لكن التفصيلات منها ما هو كذب، ومنها ما زيد فيه 

 ونقص وغُيرِ َ عن وجهه، هذا قسم.

أجورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون والصحيح مما أثُرَِ من مساوئ الصحابة هم فيه معذورون م
مخطئون، فهم مأجورون بِجر أو أجرين، فيجب الكف عن الخوض في مساوئهم، والتماس العذر فيما ثبت، 

 وما لم يثبت لا ينظر فيه، ويرد من أول وهلة. 

معصومون، بل أهل لكن ما ثبت يُخَر ج على هذا الوجه: أن ما وقع هو اجتهاد، وهذا لا يقتضي أن الصحابة 
  .33السنة لا يقولون: إن أحدًا من الصحابة معصوم، فالعصمة إنما هي للرسول 

                                                           
 (6/254منهاج السنة ) - 32
 (.2/169(، وشرح الكوكب المنير )1/322(، وأصول الفقه )10/289انظر: مجموع الفتاوى ) - 33
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أما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة، وتعرض لهم العوارض النفسية، وتَصل من أحدهم الزلة، 
]سورة الأعراف: نَ الش يْطاَنِ تَذكَ رُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ ﴿إِن  ال ذِينَ ات  قَواْ إِذَا مَس هُمْ طاَئِفٌ م ِ والله تعالى يقول: 

٢0٢] 

اتقوا: فالمتقون قد يذنبون، ويقول تعالى في صفة المتقين الذين يعدُّ الصحابة في أول وأعلى درجاتهم من هذه  
فُسَهُمْ ذكََرُواْ اللَّ َ فَاسْتَ غْفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَ غْفِرُ ﴿وَال ذِينَ إِذَا فَ عَلُواْ فاَحِشَةً أَوْ ظلََمُواْ أنَ ْ : الأمة بعد نبيها 

ُ وَلمَْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَ عَلُواْ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ﴾   [. ١3٥]سورة آل عمران: الذُّنوُبَ إِلا  اللَّ 

عند غيرهم، فإنه يغفر لهم وإذا علم هذا فما يُ قَد ر أن يقع منهم من ذنوب فإن لهم من أسباب المغفرة ما ليس 
 إما بالتوبة، وهم أحرى بها، وإما بالحسنات الماحية، أو المصائب المكفرة. 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم، ولكنهم هم أولى بها، ونصيبهم منها أعظم وأكبر، أو يغفر لهم بشفاعة 
 الذين هم أحق بشفاعته.  النبي 

مع أن ما يقدر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب فضائلهم، وحسناتهم، فإن لهم سوابق، وفضائل 
)لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا : لا يلحقهم فيها غيرهم، وقد قال 

 .34ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه(

، وقرنه هم الصحابة رضي الله  3٥لناس قرني ثم الذي يلونهم()خير ا: كيف وهم الذين قال فيهم الرسول 
 عنهم. 

فالمقصود أن الواجب هو الكف عن مساوئ الصحابة، والتماس العذر لهم، وتذكر ما لهم من الفضائل 
والسوابق، وما لديهم من أسباب المغفرة، وما يكون منهم من ذنوب فإن ذلك مغمور في جانب حسناتهم 

 3٦وفضائلهم.
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ومن أصول أهل السنة »العبارات الحكيمة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في قوله:  واقرأ
  إلى أن قال:   ويمسكون عم ا شجر بين الصحابة،  والجماعة سلامة قلوبهم، وألسنتهم لأصحاب محمد 

ما قد زيد فيه ونقص وغُيرِ َ منه: عن  ويقولون: إن هذه الآثَر المروية في مساوئهم منها: ما هو كذب، ومنها:
وجهه، والصحيح هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون 
أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من 

يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
إنهم خير  بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله 

 . 3٧القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم

حدهم ذنب، فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل ثم إذا كان قد صدر عن أ
الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابْ تلُي ببلاء في الدنيا كُفِ ر به عنه؛ فإذا كان  سابقته، أو بشفاعة محمد 

أخطئوا، فلهم هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ فإن أصابوا فلهم أجران، وإن 
 ، وهذا رصين جدير بالحفظ. 38أجر واحد، والخطأ مغفور لهم"

ومن أحسن ما أثُرِ في هذا قول عمر بن العزيز   رحمه الله  : لما قيل له: ما تقول في أهل صفين؟ فقال: تلك 
 39دماء طهر الله يدي منها، فلا أحب أن أخضب لساني بها.

التمسك به؛ بل إن هذا المعنى هو الواجب نحو ما يكون بين وهذا معنى عظيم، وأصل يجب التفطن له و 
 الأخيار، خير هذه الأمة. المسلمين، فكيف بِصحاب الرسول 

، وفضائلهم، وأعمالهم الصالحة، كالهجرة، والنصرة، ويدخل في ذلك الكف عن فنذكرهم بصحبتهم للرسول 
، ان اختلافا جماعيا كما حصل في عهد علي مساويهم، وما وقع بينهم مما هو من لوازم البشرية، سواء ك
فقد كان بينهم  وبين عبد الرحمن بن عوف  أو كان خلافا فرديا، كالذي حدث بين خالد بن الوليد 

                                                           
رُ الحديثين ص ) - 37

ْ
 (1تقدم ذك

 (259-273ص ) - 38
 (9/114حلية الأولياء ) - 39
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عبد الرحمن بن  يريد النبي  )لا تسبوا أصحابي(لخالد:  شيء؛ فسب  خالدٌ عبدَ الرحمن، فقال النبي 
 40عوف، وأمثاله من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الفتح، أي: صلح الحديبية.

 ]التفضيل بي الصحابة[

: أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن تفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول 
لمراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من الناس لا، فالفتح على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، وليس ا

وكان صلح [، ١]سورة الفتح: ﴿إِنا  فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُّبِينًا﴾ هنا هو صلح الحديبية، وهو الذي أنزل الله فيه 
 الحديبية سببًا لفتح مكة، وبين الفتحين قريب من سنتين. 

﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم م نْ أنَفَقَ مِن قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً تعالى إليها بقوله:  وهذه المفاضلة نَ ب هَ الله
لكن مع الفارق، فالذين أنفقوا، [ ١0]سورة الحديد: مِ نَ ال ذِينَ أنَفَقُوا مِن بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّ ُ الْحُسْنَى﴾ 

في أيام الشدة، وقلة النصير لا يساويهم ولا يدانيهم من أنفق بعد ما قويت شوكة الإسلام، وظهر دين  وقاتلوا
 الله، والكل قد وعدهم الله الحسنى، لكن مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. 

الله قدمهم في الذكر، فكل آية ومن تفصيل هذا الأصل: أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار؛ لأن 
﴿وَالس ابِقُونَ الَأو لُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ﴾ يذكر الله فيها المهاجرين والأنصار، فإنه تعالى يقدم المهاجرين 

 [.١00]التوبة: 
دقون كما أنهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة عموما وخصوصا، فيؤمنون ويص

 .4١: )لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(بقوله 
)لا يدخل النار من قوله:  فيعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة، كما أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول 

 .4٢أحد بايع تَت الشجرة(
ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ وهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، الذين قال الله فيهم:  ﴿لقََدْ رَضِيَ اللَّ 

، والصدق في مبايعته من الصدق في الإيمان، ونصرة الرسول  يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الش جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ﴾

                                                           
 (222(، توضيح مقاصد الواسطية )362شرح العقيدة الطحاوية ) - 40
 .( من حديث علي بن أبي طالب 2494(، ومسلم )3007رواه البخاري ) - 41
( من روايته عن أم مبشر 2496، ونحوه عند مسلم )( من حديث جابر 3860(، والترمذي )4653(، وأبو داود )3/350رواه أحمد ) - 42

 رض ي الله عنهما.
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، 43في ذلك الموقف على الموت بايعوا الرسول [ ١8]سورة الفتح: كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثََبَهمُْ فَ تْحًا قَريِبًا﴾ ﴿فَأنَْ زَلَ الس  
 ففازوا بهذا الوعد، وفازوا بهذا الثناء، إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم. ؛44أو بايعوه على ألا يفروا

وأهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم، ومما يدخل في هذا أنهم يشهدون 
كالعشرة المبشرين بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أبي   بالجنة لمن شهد له رسول 

بير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والز 
  .4٥هؤلاء هم العشرة

، ومنهم الحسن والحسين رضي الله والمبشرون بالجنة كثير، ومنهم: ثَبت بن قيس بن شماس خطيب النبي 
، وهذه بشارات على وجه التعيين فلان وفلان وفلان، وتقدم أنه ممن يُشهد لهم بالجنة كل من بايع 4٦عنهم

 .4٧)لا يدخل النار أحد بايع تَت الشجرة(: أهل بيعة الرضوان   الذين قال فيهم الرسول  تَت الشجرة  
فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوص، ويؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه، أو أخبر به 

 وهو الصادق المصدوق، فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله. الرسول 
وعن  ل الكبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل السنة يؤمنون، ويقبلون ما تواتر عن علي ومن المسائ

 غيره: "أن أفضل هذه الأمة: أبو بكر، ثم عمر"، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي. 
في فأهل السنة والجماعة قائلون بِن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم 

الخلافة، فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، وهذا بِجماع المسلمين الأولين والآخرين بِخراج 
 طائفة الروافض.

وذكر الشيخ: إن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان 
وقوم: توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على وسكتوا، أو ربعوا بعلي. وقوم: قدموا عليا. 

 علي، وأن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. 
 وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع، وأجمع أهل السنة أخيراً على تقديم عثمان على علي.

                                                           
 . ( من حديث سلمة بن الأكوع1860(، ومسلم )2960رواه البخاري ) - 43
 ( من حديث جابر بن عبد الله، ومعقل بن يسار رض ي الله عنهم.1858(، )1856رواه مسلم ) - 44
45 -  

ُ
هم فضلهُ اشتهرْ.... سعيدٌ زبيرٌ سعدُ طلحة

ُّ
*بجنات عدن كل

ً
نظمهم الحافظ ابن حجر بقوله: لقد شر الهادي من الصحب زمرة

 (.4/64ث )عامرٌ*أبو بكر عثمانُ ابنُ عوفٍ علي عمرْ. فتح المغي
 .( وصححوه من حديث أبي سعيد الخدري 3/167(، والحاكم )6959(، وابن حبان )3768(، والترمذي )3/3رواه أحمد ) - 46
( من روايته عن أم مبشر 2496، ونحوه عند مسلم )( من حديث جابر 3860(، والترمذي )4653(، وأبو داود )3/350رواه أحمد ) - 47

 رض ي الله عنهما.
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لكن يجب أن يُ فَر ق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، وبين الطعن في خلافة عثمان، فلا يلزم من تفضيل 
علي على عثمان الطعن في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ: ليست من المسائل 

 التي يضلل المخالف فيها. 
من الخلفاء الراشدين فهو ضال أضل من حمار أهله، فمن طعن أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد 

في خلافة عثمان، وقال: إنه تقديم للمفضول، وإنه كان عن محاباة من بعض الصحابة، وإن عثمان قد هَضم 
 حق علي، فهو ضال مضل. 

والأنصار ؛ لأن المهاجرين 48وقد قال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار
قد اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة، وهذا حجة لما عليه جمهور أهل السنة، واستقر عليه أمرهم من تقديم 

: فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومنهجهم في أصحاب الرسول  .49عثمان على علي في الفضل
 ٥0دل.سلامة قلوبهم وألسنتهم، ومحبتهم، وإنزال كلٍ منزلته، وهذا هو الع

 
 []الأحق بالخلافة بعد رسول الله 

 مما يقرروه ويدين لله به أهل السنة: هذه المسائل من فروع ما يجب اعتقاده في أصحاب الرسول 
أبو بكر، فيثبتونها له تفضيلا له وتقديما له على سائر الصحابة؛ فولايته  أن  الأحق بالخلافة بعد رسول الله  

كانت عن أهلية واستحقاق، وليس أثباتهم لها واقعا فقط، كما تقول الرافضة؛   للخلافة بعد رسول الله 
 أبو بكر واقعا، لكن عندهم أن خلافته بغير حق. فالرافضة يقولون: الخليفة بعد رسول الله 

 ، هل ثبتت بالنص أو بالاختيار؟بعد الرسول  ثم اختلف الناس في خلافة أبي بكر 
فمن أهل السنة من قال: إنها ثبتت بالنص الجلي، ومنهم من قال: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم 

 ٥١.من قال: إنها ثبتت بالاختيار  أي  : باتفاق الصحابة 

                                                           
(، 435و4/426(، ومجموع الفتاوى )2/392هذا عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. السنة للخلال )روي  - 48

 (.2/73ومنهاج السنة )
(، وفتح الباري 436و428و4/426(، ومجموع الفتاوى )6/152و 2/73انظر مسألة عثمان وعلي رض ي الله عنهما في: منهاج السنة ) - 49

 (4/57تح المغيث )(، وف7/16)
 (215-218توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ) - 50
 (486-1/526منهاج السنة ) - 51
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قال وهو في  ، من ذلك أنه وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الأحق بالأمر بعد رسول الله 
وهو  وكرره وأكده، وفعلا كان هو الإمام، ومات النبي  ٥٢روا أبا بكر فليصلِ بالناس()مُ : مرض موته 

الذي يصلي بهم، فتقديمه في إمامة الصلاة فيه التنبيه على أحقيته بالأمر من بعده؛ لأن هذا هو الأصل، 
تدبير أمورهم كان هو إمام المسلمين عموما وخصوصا؛ فهو إمامهم في الصلاة، وهو إمامهم في   فالرسول 

 وولاية شؤونهم. 
)لقد هممت أو أردت أن أرسل : ومن ذلك أنه أراد في مرض موته أن يكتب لأبي بكر كتابا، فقال لعائشة 

إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله 
فكلمته في شيء، فأمرها أن ترجع إليه،  )أن امرأة أتت النبي ديث الصحيح: . وفي الح٥3ويأبى المؤمنون(

 .٥4قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟   كأنها تريد الموت   قال: إنْ لم تجديني فأتي أبا بكر(
شاء الله، ثم )بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلوٌ فنزعت منها ما قال:  وما ثبت في الصحيح: أنه 

أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذَنوُبا أو ذَنوُبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غَرْبا 
أي: سقى للناس،  .٥٥فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس يَ نْزعِ نزع عمر، حتى ضرب الناس بعَطَنٍ(

 شار الإسلام، وكثرة الفتوح.وهذا ما وقع في خلافته من استقرار الأمر، وانت
مدة قصيرة  ، فأبو بكر ولي الأمر بعد الرسول على أمر الولاية والخلافة من بعده  ٥٦فتأولها أهل العلم

سنتين وأشهر، وحصل في ولايته خير كثير ومن أعظم ذلك تثبيت أمر الإسلام ودولته، وقتال المرتدين، ورد 
 كثيرا منهم إلى الإسلام. 

ال عندي فيما ثبت به أمر الخلافة هو أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة؛ إذ ليس هناك نص جلي وأظهر الأقو 
يقول: الخليفة من بعدي هو أبو بكر، لكن هذه النصوص بمجموعها تدل دلالة بينة على أن أبا بكر هو 

لاختياره عندما اجتمع الأنصار  ، ثم وفق الله أصحاب رسول الله الأحق بالأمر، وأنه الخليفة من بعده 
: نحن الأمراء في سقيفة بني ساعدة، وقال قائل منهم للمهاجرين: "منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر 

                                                           
 .( من حديث عائشة 418(، ومسلم )664رواه البخاري ) - 52
 .( من حديث عائشة 2387( واللفظ له ـ ومسلم )5666رواه البخاري ) - 53
 .ر بن مطعم ( من حديث جبي2386(، ومسلم )7220رواه البخاري ) - 54
 .( من حديث أبي هريرة 2392(، ومسلم )3664رواه البخاري ) - 55
 (7/38(، وفتح الباري )15/157المنهاج ) - 56
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وأنتم الوزراء، فبايِعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
 . ٥٧ده فبايعه وبايعه الناس"، فأخذ عمر بيإلى رسول الله 

أفضلهم، كما في حديث عمرو  ولم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه، فلا نزاع بين الصحابة في أن أبا بكر 
)أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: أبوها، ، قلت يا رسول الله: بن العاص 

وأمََنِ هم عليه في صحبته وماله، فهو  حب الناس إلى الرسول . فهو أ٥8قلت: ثم مَن؟ قال: عمر فَ عَد  رجالا(
هو  أحق بالأمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله 

 أبو بكر.
خلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص »ولشيخ الإسلام   رحمه الله   في هذا الموضع جمع حسن، قال: 

له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه،   على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله  الصحيحة
اختياراً استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثَبتة 

ف من هو خير مني أبو بكر، وإن : "إن أستخلف فقد استخلوأما قول عمر  ٥9«بالنص والإجماع جميعا
لم يستخلف بعهد مكتوب،  فقد حُمل على أن الرسول  ٦0"أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله 

 ونص صريح كما تقدم.
، وهذا موضع اتفاق، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر، لعمر وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر 

هو الأحق   ، ولم يكن هناك أي اختلاف، ولا ريب أن عمر فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر 
)جئت يقول:  ، فقد كان رسول الله بالأمر من بعده، فهو قرينُه في النصوص الدالة على فضل أبي بكر 

وكذلك في حديث الرؤيا  ٦١أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر(أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت 
 المتقدم.

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء 
لوصي بعد رسول الله الثلاثة كلهم، وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم، واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن ا

  هو علي وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا حقه وجحدوا وصية الرسول ،! 
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الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان  ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول 
جعل الأمر شورى بين الستة الذين   هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر رضي الله عنهم، ثم علي 

، فبعدما تشاورا وشاور عبدُ الرحمن الناسَ قال: "لم أرهم  ٦٢مات وهو عنهم راض" قال: "إن رسول الله 
، فتم الأمر ٦3يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون"

 من بعد عمر رضي الله عنهما، وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليا واستقرت الخلافة لعثمان 
 في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه. 

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم 
فنخير أبا بكر  عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: "كنا نَُُيرِ ُ بين الناس في زمن النبي 

  .٦4ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم"
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، بعد اتفاقهم على أبي بكر 
وعمر أيهما أفضل، فقد م قومٌ عثمانَ، وسكتوا، أو رب  عُوا بعلي، وقد م قومٌ عليا، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر 

  مسألة عثمان وعلي   ليست من الأصول التي يُضَل ل أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة 
المخالِف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يُضَل ل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون 

أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء  بِن الخليفة بعد رسول الله 
 .٦٥فهو أضل من حمار أهله" الأئمة؛

  ٦٦وجاء عن بعض السلف أنه قال: "من قد م عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار"
أي: تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم؛ لأنهم أطبقوا على تولية عثمان، من طعن في خلافة عثمان فقد 

الراشدون، وإذا أطلق الخلفاء الراشدون؛ فإنه ينصرف أزرى بالمهاجرين والأنصار، فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء 
إليهم، فخلافتهم خلافة نبوة، وهذا لا ينفي أن يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة راشد، كما 

 قيل ذلك في عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
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لفاء الراشدين، ولا ينفي أن وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من الخ وعلي 
تكون خلافته خلافة نبوة، لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة مَن قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين، 

 .دون عمر  كما أن عثمان 
)عليكم بسنتي، قال:  ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون كما في الحديث المعروف أن النبي 

لفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعَض وا عليها بالنواجِذ، وإياكم ومحدثَت الأمور؛ فإن وسنة الخ
 واعتمد أهل العلم في اعتبار ما سنه الخلفاء على هذا الحديث.  ٦٧كل بدعة ضلالة(

بالاقتداء بهما، واتباع سنة  . فأمر ٦8)اقتدوا بالذَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر(في أبي بكر وعمر:  وقال 
؛ فإن على الأمة أن يتبعوهم في سنتهم، الخلفاء الراشدين، فكل ما سنُّوه مما لا يخالف ما جاء عن الرسول 

؛ لأنهم لا ٦9فهم أحرى بالصواب من غيرهم، حتى قال بعض أهل العلم: "إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة"
 ٧0أجمعوا في مسألة وكان الصواب في خلافها. يكادون يجمعون على خطأ، ولا أذكر أنهم

 
 

 ]العشرة المبشرون بالجنة[
ويليهم في الفضل بقية العشرة؛ ولهذا أردف الطحاوي الكلام في الخلفاء الراشدين بذكر فضل بقية العشرة 

ديقا له إيمانا وتص بالجنة نشهد لهم بشهادته  فيقول: إن العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول 
 وأن ما أخبر به هو الحق، فقد ثبت من حديث سعيد بن زيد ،  أن النبي  :عشرة في الجنة: قال(

 . أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد(
وقد ورد لكل منهم فضيلة، بل فضائل، جاءت في الأحاديث كفضائل أبي بكر وعمر خاصة، وفضائل لعثمان 
ولعلي، والزبير، وهكذا، ومن ذلك ما أشار إليه الطحاوي من قوله: )أبو عبيدة أمين هذه الأمة( ففي حديث 

ل: لأبعثن  إليكم رجلا أمينا حَقُّ فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا، فقا )جاء أهل نجران إلى النبي : حذيفة 
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. فهذا يدل على فضيلةٍ له، وأن له تميزا في هذا ٧١أمين، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح(
 الشأن، وإلا فالأمانة صفة كل مؤمن. 

في الصحيحين  وقد ثبت تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة في غير هذا الحديث ففي حديث أبي موسى 
: افتح له وبشره بالجنة، في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح فقال النبي  )كنت مع النبي 

: افتح ، فحمد الله، ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي 
حمد الله، ثم استفتح رجل، فقال لي: ، فله وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي 

، فحمد الله ثم قال: الله افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله 
فقد ابتلي عثمان بِهل الفتنة الذين ثَروا عليه، وطعنوا في ولايته، وحاصروه  وقد وقع كما أخبر  ٧٢المستعان(

 مرهم إلى قتله. في داره حتى انتهى أ
فهؤلاء العشرة رضي الله عنهم لهم فضيلة على سائر الصحابة، وأفضلهم الخلفاء وترتيبهم في الفضل حسب 
ترتيبهم في الخلافة، وأما بالنسبة للستة فلا يفضل بعضهم على بعض، هذا هو ظاهر هذه الأحاديث؛ لأن 

 التفضيل موقوف على الدليل. 
وقد تقدمت هذه المسألة، لكن هنا بمناسبة ذكر الخلفاء الراشدين وبقية العشرة، فهم من جملة من يشهد له 

لثابت بن قيس، والحسن والحسين، وعكاشة  بالجنة، وليست هذه الفضيلة مختصة بهم، بل شهد الرسول 
رَضِيَ اللَّ ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ  ﴿لَقَدْ بن محصن؛ بل نشهد بالجنة لكل من شهد بيعة الرضوان؛ لقوله تعالى: 

)لا يدخلُ النارَ : ولقوله [؛ ١8]الفتح: يُ بَايِعُونَكَ تََْتَ الش جَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ فَأنَْ زَلَ الس كِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾
  .٧3أحدٌ ممن بايع تَت الشجرة(

تسعة من العشرة، ومن حماقاتهم أنهم صاروا يكرهون رقم ، فهم يبغضون الوالرافضة يبغضون العشرة إلا عليا 
العشرة، ويتشاءمون به، ويتجنبونه مبالغة في بغض أولئك العشرة، مع أن العدد ليس متعلَقا لمدح ولا ذم، فقد 

﴿وكََانَ في يكون لمحمود ومذموم، وطرد هذا أن يبغض رقم تسعة بسبب التسعة الذين هم من قوم صالح 
أفيصح في عقل عاقل أن يهجر عدد [ 48]النمل:تِسْعَةُ رَهْطٍ يُ فْسِدُونَ في الَأرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ﴾  الْمَدِينَةِ 

 التسعة وأن يتشاءم به؛ من أجل أنه عدد أولئك الرهط؟! 
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هذه جهالة وحماقة، وهذه الحماقة من الرافضة ذكرها شيخ الإسلام   رحمه الله   في أول منهاج أهل السنة، في 
رض ذكر حماقات الرافضة وناقشها فقال: "بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع، كقوله تعالى في مع

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ متعة الحج:  مٍ في الحَْجِ  وَسَب ْ دْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيا  وقال [ ١9٦]البقرة:﴿فَمَن لمْ  يجَِ
لَةً﴾ ﴿وَوَاعَدْ تعالى:  لَةً وَأتَْممَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَ تَم  مِيقَاتُ رَبِ هِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ وقال تعالى [ ١4٢]الأعراف:نَا مُوسَى ثَلاثَِيَن ليَ ْ

 ٧٥إلخ كلامه. ٧4["٢-١]الفجر:﴿وَالْفَجْرِ*وَليََالٍ عَشْرٍ﴾ 
 

 []عقيدة أهل السنة فِ أزواج النبي 
أمهات المؤمنين، ويؤمنون أنهن زوجاته في  من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يوالون ويحبون أزواج النبي 

﴿الن بيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ  الآخرة، ويعرفون لهن فضيلتهن، فلهن فضل الصحبة، وفضل صلتهن بالنبي 
وهذه الأمومة أمومة حرمة، وكرامة، وليست أمومة القرابة التي [، ٦]سورة الأحزاب: أنَفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمُ هَاتُهمُْ﴾ 

 ينبني عليها ما ينبني من أحكام الميراث وغيره.
ات أمه فأزواج النبي [، ٥3]الأحزاب:﴿وَلا أَنْ تَ نْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَ عْدِهِ أبََدًا إِن  ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَِّ  عَظِيمًا﴾ 

 ٧٦المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية.
في قَ لْبِهِ مَرَضٌ ﴿يَا نِسَاء الن بيِ  لَسْتُُ  كَأَحَدٍ مِ نَ النِ سَاء إِنِ ات  قَيْتُُ  فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ ال ذِي قال تعالى: 

َ وَرَسُولَهُ وَقُ لْنَ قَ وْلًا م عْرُوفاً وقرن  في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأقَِمْنَ الص لَاةَ وَآتِيَن الز كَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّ 
اَ يرُيِدُ اللَّ ُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الر جِْسَ أهَْلَ الْبَ يْتِ وَيطُهَِ ركَُمْ تَطْهِيراً*وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْلَى في   آيَاتِ اللَِّ  بُ يُوتِكُن  مِنْ  إِنم 

َ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً﴾  من أهل  وهذه الآية تدل على أن زوجات النبي [، 34-3٢]سورة الأحزاب: وَالحِْكْمَةِ إِن  اللَّ 
  ٧٧بيته، بل هن أولى من يدخل في هذا الاسم.

ه، وهي من أسبق يقول شيخ الإسلام: وخصوصًا خديجة وعائشة. فخديجة أم أكثر أولاده؛ لأنها أولى زوجات
 )فضل عائشة على النساء كفضل: السابقين إلى الإسلام، وعائشة التي قال فيها الرسول 

 . والثريد هو: الخبز باللحم، وهو من أفضل الطعام.٧8الثريد على سائر الطعام(
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؛ لأنها أول المؤمنات، بل قيل: ٧9وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهما، فمن العلماء من قال: خديجة أفضل
، فقال: أن جبريل أتى النبي »، وثبت في الصحيح: 80كما جاء في قصة بدء الوحي  إنها أول من آمن به 

يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
 . 8١ن قَصَبٍ لا صَخَبَ فيه ولا نَصَبَ(ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة م

 .8٢)خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد(: وقال النبي 
وفض ل بعض أهل العلم عائشة؛ لأنها عاصرت الدعوة ونزول الشرائع، وتلقت وحفظت من العلم الذي جاء 

)من أحب الناس إليك؟ قال: لما قيل له:   ما لم تدركه خديجة، وجاء في فضلها مثل قوله  به النبي 
 .83عائشة(

 . 84)فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام(وجاء فيها الحديث الصحيح: 
وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: إن خديجة أفضل من وجه، فلها تأثير في أول الإسلام بنصر وتأييد 

يذكرها وينوه بها، حتى قالت عائشة  ومواساته، ولها منه المنزلة العالية، وهي أم أكثر أولاده، وكان  النبي 
 ما غِرْتُ على أحد من نساء النبي" :  ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي  يكثر

ا قلتُ له: كأنه لم يكن في الدنيا ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربم
 .8٥)إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد(" امرأة إلا خديجة! فيقول:

  8٦وعائشة أفضل من جهة حمل العلم وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة.
، وكلهن فُضْليات 8٧على فضلهاأن القول بتفضيل خديجة: قول قوي؛ لأدلة كثيرة دالة  -والله أعلم-وعندي 

 رضي الله عنهن.
، فهؤلاء كلهن يشمل كل من مات عنهن وهن تسع، ومن ماتت وهي في عصمته  وزوجات الرسول 

بمكة قبل  أمهات المؤمنين، فمجموعهن إحدى عشرة: أولهن خديجة بنت خويلد وقد توفيت في حياته 
                                                           

 (.271(، ورجحه، وهو اختيار المؤلف في شرح الواسطية ص)7/139فتح الباري ) - 79
 .( من حديث عائشة 160، ومسلم )(3رواه البخاري ) - 80
 .( من حديث أبي هريرة 2432(، ومسلم )3820رواه البخاري ) - 81
 .( من حديث علي 2430(، ومسلم )3432رواه البخاري ) - 82
 (.2384(، ومسلم )3662رواه البخاري ) - 83
 .( من حديث أبي موس ى الأشعري 2431( ومسلم )3411رواه البخاري ) - 84
 (.2435( ـ واللفظ له ـ ومسلم )3818البخاري )رواه  - 85
 (.263(، وجلاء الأفهام ص)3/1104(، وبدائع الفوائد )4/393هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. مجموع الفتاوى ) - 86
 (.7/13وهذا اختيار الحافظ ابن حجر في فتح الباري ) - 87
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وهن  في  مات النبي  88، وبقية التسعت في حياته الهجرة، وزينب بنت خزيمة أم المساكين وقد توفي
 عصمته. 

، وهن مبرآت، وليس معنى ذلك أنهن معصومات، فليس أحد معصوم فهذا بعض ما يتعلق بزوجات النبي 
 . بعد النبي 

ولا سيما عائشة، ورميها بما برأها الله منه؛ هو من شأن  وبغض الصحابة والطعن فيهم، وفي أزواج النبي 
﴿إِن  ال ذِينَ جَاءُوا بِالِإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا لمنافقين، وقد حمل عبء الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أُبي ا

هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الِإثمِْ وَال ذِي تَ وَلى  كِبرَْ  هُمْ تََْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ  امْرئٍِ مِن ْ لَهُ عَذَابٌ هُ مِن ْ
 89.[١١]النور:عَظِيمٌ﴾ 

 
 وذريته[ ]عقيدة أهل السنة فِ قرابة النبي 

في أهل بيته حين قال يوم   فضلهم، ويحفظون وصية النبي أهل السنة والجماعة يعرفون لقرابة الرسول 
قرابته القربى الأدنون، وهم بنو  وأهل بيته  90)أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي(غدير خم: 

، ولكن هذه الفضيلة لا بقرابتهم للنبي  هاشم، ثم قريش على مراتبهم لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي 
تتحقق إلا مع الإيمان، فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع الأنساب؛ فأبو لهب وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من 

  حين لم يؤمنوا به. النبي 
)والله لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله   يعني: : حين شكا إليه العباس أن قريشًا تجفو بني هاشم قال  وقال 

وصَحِبَه؛ فإنه اجتمع له فضل الصحبة، وفضل القرابة،  فمن كان مؤمنا من قرابة النبي  9١لإيمانكم   ولقرابتي(
ين الأولين، وفضل القرابة فهو أفضل قرابة له فضل الصحبة فهو من سادات الصحابة، ومن السابق كعلي 
 .9٢النبي 

 .إلا فاطمة فُضْلى أولاد النبي  هم: أولاده من صلبه، وكلهم ماتوا في حياته  وذرية الرسول 

                                                           
وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حيي وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وجويرية بنت وهن: عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة  - 88

 الحارث رض ي الله عنهن.
 (.219-220(، توضيح مقاصد الواسطية )374شرح العقيدة الطحاوية ) - 89
 .( من حديث زيد بن أرقم 2408رواه مسلم ) -90
، والترمذي 4/165، وأحمد ( من حديث العباس 3/333(، والحاكم )11/433(، والطبراني في الكبير)1/207رواه بمعناه: أحمد ) - 91

 . ( من حديث عبد المطلب بن ربيعة 3/333(، والحاكم )6/131( وقال حسن صحيح، والبزار )3758)
 (218-219توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ) - 92
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وما تناسل منهم، فذرية الحسن والحسين كلهم من  أولادُ فاطمة  ويدخل في هذا الاسم من ذرية النبي 
نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا وَنوُحًا تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام:  ، قال اللهذرية النبي  ﴿وَوَهَب ْ

لْمُحْسِنِيَن*وَزكََريا  هَدَيْ نَا مِنْ قَ بْلُ وَمِنْ ذُر يِ تِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نَجْزيِ ا
ى الْعَالَمِيَن﴾ وَيَحْيََ وَعِيسَى وَإلِْيَاسَ كُلٌّ مِ نَ الص الِحِيَن*وَإِسْماَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ فض لْنَا عَلَ 

 كل هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا متأخرين عدهم الله من ذرية إبراهيم عليه السلام.[ 8٦-84]الأنعام:
، وبهذا نحتاج إلى احتراز؛ فهكذا ما تناسل من أولاد الحسن والحسين رضي الله عنهما كلهم من ذرية النبي 

ته المقدسين من كل رجس" ليس على إطلاقه؛ لأن فيهم المحسن والمسيء، كما  لأن قول الطحاوي: "وذر يا 
حَاقَ نبَِيًّا مِنَ الص الِحِيَن*وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ﴿وَبَش رْنَاهُ بِِِسْ قال تعالى سبحانه وتعالى في ذرية إبراهيم: 

 [.١١3-١١٢]الصافات: وَمِنْ ذُر يِ تِهِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ مُبِيٌن﴾
اعِلُكَ للِن اسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُر يِ تِي ﴿وَإِذِ ابْ تَ لَى إِبْ راَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَم هُن  قاَلَ إِني ِ جَ وقال سبحانه وتعالى: 

فمن ذرية إبراهيم المؤمن والكافر، فبنو إسرائيل كلهم من ذرية [ ١٢4]البقرة:قاَلَ لا يَ نَالُ عَهْدِي الظ الِمِيَن﴾ 
 إبراهيم وكذلك ذرية إسماعيل هم من ذرية إبراهيم ومنهم المؤمن والكافر، والمحسن والمسيء.

وهم من تناسل من ذرية الحسن والحسين فيهم العلماء والصالحون، وفيهم من هو خلاف  رية محمد وهكذا ذ
يكون مبرأً، فهذه عبارة  -وهم الذين يُسمَون بالأشراف-ذلك، فليس كل من كان من ذرية الحسن والحسين 

م، أما من بعدهم فهم الأدنين ممن ثبت فضله لا تُسَل م بهذا الإطلاق، فيجب قصرها على ذرية الرسول 
 93كغيرهم من الناس معرضون، ومتنوعون.

 
 ]ختامًا[

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة= عَلِم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، 
 لا كان ولا يكون مثلهم". 

فإذا كانت هذه الأمة خير [ ١١0]سورة آل عمران:﴿كُنتُمْ خَيْرَ أمُ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن اسِ﴾ وهذا يستفاد من قوله تعالى 
الأمم، والصحابة خير هذه الأمة؛ تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء، لا كان في الماضي مثلهم، ولا 

 94يكون في آخر الزمان مثلهم.

                                                           
 (377-378شرح العقيدة الطحاوية )- 93
 (225توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ) - 94
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